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 :ملخص البحث

قبل  ية الثالثةـرافدين خلال الألفـكرة في بلاد الـر تقنيات الري المبتـدف هذا البحث إلى دراسة أثـيه        

اريخي الذي يقوم ـماد المنهج الوصفي التـصاد الزراعي، من خلال اعتـليل دورها في تطوير الاقتـالميلاد، وتح

لاد الرافدين، ـئة الطبيعية لبـفقد أسهمت البي ،ثةـار والدراسات الحديـيل النصوص المسمارية والآثـعلى تحل

فرعية ـوات الرئيسة والـلت حفر القنـطورة شمـمت ور أنظمة ريهـلة والفرات في ظـائمة على نهري دجـالق

ادة ـباشرة على زيـياه وقد انعكس ذلك بصورة مـظيم توزيع المـوشق المصارف وتن رابيةـوبناء السدود الت

دية وتعزيز ـومرية والأكـصادي، ونمو المدن السـور الفائض الاقتـقرار السكان وظهـالإنتاج الزراعي واست

ني في ـيقة بين التطور التقـكما يوضح البحث العلاقة الوث ،يةـاسية في إدارة الموارد المائـدور السلطة السي

ضارة ـد أهم مقومات الحـعل الري أحـضرائب وتخصص العمل، مما جـن ازدهار التجارة والـمجال الري وبي

 .دينـفي بلاد الراف

 السومريون، الألفية الثالثة قبل الميلاد بلاد الرافدين، الري، الاقتصاد الزراعي،:  الكلمات المفتاحية
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Abstract 

This study aims to examine the impact of innovative irrigation technologies on the 

agricultural economy of Mesopotamia during the third millennium BCE by adopting the 

descriptive-historical approach, which relies on the analysis of cuneiform texts, archaeological 

evidence, and modern scholarly studies. The natural environment of Mesopotamia, shaped by the 

Tigris and Euphrates rivers, facilitated the development of advanced irrigation systems, including 

the construction of primary and secondary canals, earthen dams, drainage networks, and regulated 

water distribution. These innovations contributed directly to increased agricultural productivity, 

population stability, the generation of economic surplus, and the growth of the Sumerian and 

Akkadian cities, while also strengthening the role of political authority in the management of water 

resources. Furthermore, the study highlights the close relationship between technological 

advancements in irrigation and the flourishing of trade, taxation, and occupational specialization, 

demonstrating that irrigation constituted one of the fundamental pillars of Mesopotamian 

civilization. 

Keywords: Mesopotamia, Irrigation Technologies, Agricultural Economy, Third Millennium BCE, 

Sumerians, Akkadians, Water Management. 
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 :المقدمـة

تعد بلاد الرافـدين من أقدم المراكز الـحضارية التي شهدت تـطورا زراعيا واقتـصاديا في التاريخ القديم، إذ 
ارتبـطت نشأة الحضارة فـيها بقدرة الانـسان على استثمار مياه نهـري دجلة والفرات وتطـويعها لخدمة النـشاط 

جة ابتكار تقنـيات ري متقدمة مكـنت سكان المنطقة من الزراعي،ولم يكن هذا التطور وليد الـصدفة، بل جاء نتـي
مواجهة التقـلبات المناخية والسيطرة على الفيـضانات الموسمية، الأمر الذي أدى إلى تحقيق فائـض زراعي أسهم 

 .(73، 1980في ظهور المـدن الكبرى، وتطور المؤسـسات الاقتصادية والاداريأة )كريمر، 
وتشير الدراسات الأثـرية إلى أن الألـفية الثالثة قبل الميلاد شهدت توسـعا كبـيرا في مشاريع الري، ولاسـيما في 
المدن السومرية مثل) أور، ولكش، وأوما( حيث أصبحت القنـوات والسدود جـزءا أساسيا من البنـية الاقتصادية 

 .(Postgate,1992, 186) راضيللدولة، وأداة لتنـظيم الإنتاج الزراعي وتـوزيع الأ
وقد ارتبـطت هذه المشاريع بسـياسات الدولة المركزية التـي أشرفت على أعمـال الحفر والصيـانة وتوزيع المياه، 

  مما عزز الاستـقرار الاقتصادي والاجتـماعي، وأوجد نـظاما إداريـا متطورا لإدارة المـوارد الطبيعية

(Liverani, 2014, 112). 

 
  :ة البحثمشـكل

 تكمن مشـكلة البحث في محاولة الإجـابة عن السؤال الرئيس الآتي:
 كيف أسهمـت تقنيات الري المبـتكرة في الألفية الثالثة قبل المـيلاد في تطوير الاقتصاد الزراعي في بلاد الرافدين؟

 ويتفرع عنه عدد من الأسئلة الفرعية:
 رافدين؟ما أبرز تقـنيات الري التي عرفتـها بلاد ال

 كيف أثـرت هذه التقـنيات في الإنتاج الزراعي؟
 ما علاقة الـري بظهور المـدن والدولة؟

 ما دور السلـطة السياسية في إدارة المـوارد المائية؟
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 :أهمية البحث

تكمن أهمية البحث في أنه يسلط الضوء على العلاقة بين الابتكار التقني والتنمية الاقتصادية في 
القديمة، ويوضح أن ازدهار الاقتصاد الزراعي في بلاد الرافدين لم يكن نتيجة الخصوبة الطبيعية الحضارات 

فقط، بل كان ثمرة إدارة هندسية وتنظيم إداري متقدم لموارد المياه، الأمر الذي يسهم في فهم تطور الحضارة 
 .(98، ص 1986العراقية القديمة من منظور اقتصادي وتاريخي )رو، 

 :لبـحثأهداف ا

 التعرف على تقـنيات الري في بلاد الرافـدين خلال الألفيـة الثالثة قبل الميلاد-1
 بيان أثر هذه التقـنيات في زيادة الإنـتاج الزراعي-2
 تحليل العلاقة بيـن الري والاقتصـاد الزراعي-3
 توضيح دور الدولة في إدارة شـبكات الري -4
 وازدهـار التجارةابراز أثر الري في نـشوء المدن -5

 
  :منهج البحث

اعتمد البـحث المنهج الوصفي التـاريخي، الذي يقـوم على جمع المعـلومات من المصادر المسمارية 
والأثـرية والدراسات الحديـثة، ثم تحـليلها وربطها بالأحـداث الاقتصادية والاجتـماعية، بما يسمـح بتفسير أثـر 

 الزراعي في بـلاد الرافدين خلال الألـفية الثالثة قـبل الميلاد. تقنـيات الري في تـطور الاقتصاد

 : المبحـث الأول

 .البيـئة الطبيعية لبلاد الرافـدين ونشأة تقنـيات الري خلال الألفـية الثالثة قبل المـيلاد
: الخصائص الطبيعية لبـلاد الرافدين وأثـرها في نشـأة الزراعة  .أولًا

تعد بـلاد الرافدين من أقدم البيـئات التي شهـدت تطورا زراعيـا منظما، إذ امتتدت بين نهري دجلة والفرات 
اللـذين شكّلا المصدر الرئيس للمـياه في جنوب العراق القـديم؛ وعلى الرغم من أن المنـطقة تمتعت بتربة طينية 
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انتظام سقـوط الأمـطار، فضتلا عن تفـاوت مناسـيب  خصبة نتــيجة الترسبات الـسنـوية، فانها عتانـت من عدم
المـياه بين مواسم الفيـضان والجـفاف، الأمر الذي جعل الاعتـماد على الزراعة المـطرية غير ممكن، وفـرض علـى 

  (.75، 1980السكان ابتـكار وسائل متــقدمة للسيطرة على الـميـاه وتوجيـهها نحـو الأراضي الزراعية )كريمر، 

)جورج رو( إلى أن الحضـارة السومرية لم تـقم على خصوبـة الأرض وحدها، وانما على قـدرة  أشارو 
الإنسان على تنظيم الموارد المائـية واستثمارها، إذ إن التـحكم بالمياه كان العامل الحاسـم في تحويل السهول 

 (.94، 1986رو، الجنـوبية إلى واحدة من أكـثر المناطق إنتاجا في العالم القــديم )

وقد بين )روبـرت ماكورمك آدمز( أن استيـطان الـمدن السومرية ارتبـط ارتباطـا وثيقـا بشبكات الري، حيث 
 انتـشرت التجمعات السكانـية بمحاذاة القـنوات الرئيسة التي كانت تؤمن المياه للحقول والسكـان في آن واحد.   

(Adams, 1981, 24) 

   
 .الري في الألـفية الثالثة قبل الميلاد ثانيا : نشأة نظـم

شهدت الألـفية الثالثة قبل الميلاد تطورا ملـحوظا في أسالـيب إدارة الميـاه، إذ لم تعد القنوات مجرد مجار 
أشرفت السلطات المحلـية في  طبـيعية، بل تحولت إلى منـشات هندسية خضـعت للتخطيط والصيانة المستمرة،وقد

المدن السومـرية على عمليات حفر القنوات وتنـظيفها بصورة دورية، مع تخـصيص العمالة اللازمة لـذلك ضمن 
  (Postgate, 1992, 201) .نظام  إداري منظم

وتكشـف النصوص المسمارية المكتـشفة في مدينتي لكش وأوما عن وجـود سجلات دقيقة تتـعلق بتوزيع 
لمياه وتحـديد مسؤوليات المشـرفين على القـنوات، كما تضمنت عقوبات بحـق من يتسبب باتـلاف السدود أو ا

 تغتيير مجرى المياه بـصورة غير قانونية، مما يدل على إدراك مبكر لأهمية الإدارة المستدامة للموارد المائية
(Steinkeller, 1988, 78). 
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مـياه لم تكن مجرد نشـاط اقتصادي، بـل شكلت أساسا لقـيام السلطة وأكد )جاكوبسن( أن السيطرة على ال
السياسية، إذ اصبحت إدارة شبـكات الري من أهـم وظائف الدولة السـومرية، وأسهمت في تعـزيز نفوذ الحـكام 

  (Jacobsen, 1976,11) داخل المدن

 .نيات الري المبـتكرةـثالثا: أبرز تق

 
 الألـفية الثالثة قبل الميـلاد تطورا في عـدد من تقـنيات الري، من أهمها:شهـدت بلاد الرافدين خلال 

 :القنوات الرئيسة والفرعية-1 

اعتمد السومريون على إنـشاء قنوات كبيرة تـتفرع منها قنوات أصغـر لإيصال المياه إلى جميع الأراضي 
في زيادة المسـاحات المزروعة وتقـليل الهدر المائي، كما وفر إمكانية زراعة  الزراعية, وقد أسهم هذا النتظام

  (Liverani, 2014, 119)منتاطق كانت بعـيدة عن مجاري الأنهار .

 السدود والحواجز الترابية:-2

و أُنشـئت السدود الترابية للتحكم بمسـتوى المياه أثناء مواسم الفـيضان، ومنع غمر الأراضي الزراعية أ
تـدمير القرى، كما استخدمت لتحويل المياه نـحو القنوات الفرعية عند الحاجة، الأمر الـذي وفر مرونة كبـيرة في 

  (Adams, 1981, 31). إدارة الموارد المائية

 :شبكات التصريف-3

 لم يـقتصر الابتكار على أيـصال المياه، بل شمل أيضـا إنشاء مصارف لتصـريف المياه الزائدة ومنع
ارتـفاع مستوى المياه الجوفـية، وهي مشكلة كانت تـؤدي إلى تملح التـربة وانخفاض إنتاجـيتها، وقد مثلت هذه 

 (Postgate, 1992, 210). الشبـكات خطوة متقـدمة في الهـندسة الزراعية 
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 :النواظم وتنظيم تدفق المياه -4 

كم بكمـيات المياه الداخـلة إلى القنوات، بما تشير الدراسات الأثـرية إلى استخدام منشـات بسيطة للتح
يضمن عـدالة التوزيع بين الحقتول، ويقلل من الـنزاعات بين المزارعين، وهو ما يعكس تطورا في الفـكر الإداري 

 (Crawford, 2015, 96) والهنـدسي آنذاك

 :الإدارة المركزية لشـبكات الري  -رابعا

رار الإنتاج الزراعي يعتـمد على كـفاءة إدارة المياه، لـذلك أنشأوا أدرك حـكام المدن السومرية أن استمـ
أجهزة إدارية متـخصصة للإشراف على أعمال الحـفر والصيانة وتنـظيم توزيع المياه، وقد كانت المعـابد في البداية 

الأكدي )بوتـيرو،  تتولى هذه المهـمة، ثم انتقلت تدريجيـا إلى سلطة القصر مع تزايد نـفوذ الدولة خلال العصر
1996 ،132). 

وتوضح النـصوص الاقتصادية من مديـنة لكش أن الاف العمال كانأوا يشاركون سنويا في تنـظيف 
القنوات وتعزيز السـدود ضمن أعمال جماعيـة تشرف عليها الدولة، وهو ما يعكس وجـود إدارة اقتصادية متطـورة 

 (Steinkeller, 1988, p. 84). تعتمد على التخطيط والتنظيم

 المبحث الثاني

 أثر تقنيات الري المبتـكرة في الاقتصاد الزراعي بـبلاد الرافدين خلال الألفـية الثالثة قبل الميلاد.
 أولً : تقنيات الري وزيـادة الإنتاج الزراعي

الزراعي، شكلت تقنـيات الري التي طورها سكـان بلاد الرافدين نقـطة تحول جوهرية فتي تاريخ الاقتصاد 
إذ أسهمت في تـحويل مساحات واسعة من الأراضي الجـافة إلى أراضٍ صالحة للـزراعة، الأمر الذي أدى إلى 
زيـادة الإنتاج الزراعي وتحـقيق فائض اقتصادي انعـكس على مخـتلف جوانب الحياة،  ولم يكن هذا التـطور ناتجـا 

 ,Postgate, 1992)الهندسي الدقـيق لشبكات الري . عن الخصوبة الطبـيعية فحسب، بل جاء نتيجة التخطيط
213) 
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وتشير النصـوص الاقتصادية السومرية إلى أن الشـعير كان المـحصول الرئيسي بسبب قدرتـه على تحمل 
ملوحة التـربة، في حين زرعت محاصـيل أخرى مثل القمح والكتان والسمسم والبـقول والخضروات، وأصبحت 

  (.1980،81را بفضـل انتظام وصول المياه عبر القنوات )كريمر، الزراعة أكـثر استقرا
ويرى )ماريو ليفراني( أن الفائض الزراعي النـاتج عن تطوير أنـظمة الري كان الأساس الحقـيقي لنشوء الاقتصاد 

ن في الزراعة، الحضـري، إذ مكـن الدولة من إعـالة الحرفيين والكتبة والجـنود ورجال الدين الذين لم يكـونوا يعملو 
 (Liverani, 2014, 134) مما أدى إلـى تنوع النشاط الاقتـصادي

 ثانيا: الري ودوره في تنـمية الًقتصاد الزراعي

أسهمت شبـكات الري في تحقيق استقرار  الزراعي، وهو ما انعكس على ازدهار الاقتصاد بصورة عامة. 
الغذائي، الأمر الذي مكّن المدن من مواجهة سنوات الجفاف أو فقد أدى ارتفاع الإنتاج إلى زيادة حجم المخزون 

 .(145، ص1996انخفاض مناسيب المياه، كما وفر احتياطيًا اقتصاديًا للدولة )بوتيرو، 
وتوضح الوثائق المسمارية أن المعابد والقصور كانت تمتلك مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، وتديرها 

لى توزيع المياه والعمال والمحاصيل، وهو ما أدى إلى ظهور اقتصاد زراعي منظم بواسطة جهاز إداري يشرف ع
 (Steinkeller, 1988, p. 91) يعتمد على التخطيط والإدارة المركزية

كما أسهمت وفرة الإنتاج الزراعي في تشجيع تربية الحيوانات، إذ وفر الشعير والأعلاف الغذاء اللازم 
الأمر الذي عزز إنتاج الصوف والألبان والجلود، وأوجد ترابطًا بين القطاع الزراعي للأغنام والأبقار والماعز، 

 (Adams, 1981, p. 47) والقطاع الرعوي 

 ثالثاا: تقنيات الري وأثرها في التجارة

أدى تحقيق فائض زراعي كبير إلى تنشيط التجارة الداخلية والخارجية، حيث أصبحت المدن السومرية 
والتمور والصوف والزيوت مقابل الأخشاب والأحجار والمعادن التي كانت تفتقر إليها بلاد تصدر الشعير 

 (Roux, 1992, p. 168) الرافدين
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وقد ساعدت القنوات المائية نفسها في تسهيل حركة النقل التجاري، إذ استخدمت القوارب لنقل 
السلع، ولذلك كانـت القنوات تؤدي وظيـفة  المحاصيل بين المدن، مما خفـض تكاليف النقل وسرع عمـلية تبادل

  (Crawford, 2015, 121) مزدوجة، فهي وسيـلة للري ووسيلة للنقل التجـاري في الوقت نفسه
 رابعا: الري والنـظام الضـريبي

ارتبط النـظام الضريبي ارتباطـا مباشرًا بالإنـتاج الزراعي، إذ كانت الضترائب تـفرض غالبا على شكل 
راعـية أو منتجات حيوانية، وكلما ازداد الإنـتاج بفضل تقنـيات الري، ارتفعت إيرادات الدولة، مما أتـاح محاصيل ز 

 (Postgate, 1992, 221) لها تنفيذ مشاريع عمـرانية جديدة وبناء المعابـد والأسوار وشق المزيد من القنوات

لتي كانت تـجمع سنويًا، كما وتكشف نصوص مدينة لكش عن وجود سجلات دقـيقة لكميات الحبوب ا
تضمنت أسماء الأراضي ومساحـاتها وكميات المياه المتخصصة لها، وهو ما يعكس تطورا واضحـا في الإدارة 

 (Steinkeller, 1988،96) الاقتـصادية

 خامسا: الري وأثـره في النمو السـكاني والعمران

ذ وفـرت الزراعة المروية الغذاء اللازم لاستيـعاب ساهم استقـرار الإنتاج الزراعي في زيـادة عدد السكان، إ
أعداد متـزايدة من السكان،وقد أدى ذلك إلـى توسع المدن الكبرى مثل )أور، وأوروك، ولكش، ونيبور(، وظهور 

 .(Adams, 1981، 63) مسـتوطنات جديدة حول شبـكات القنوات
كن ممكنـا دون وجود إدارة فعالة للمـياه، لأن ويرى )جاكوبسن( أن نمو المدن في جنوب العراق القـديم لم ي

 استـمرار الحياة في هذه المدن كـان يعتمد بصورة كامـلة على كفاءة شـبكات الري وصيـانتها المستمرة
(Jacobsen, 1976, 128) 

 سادسا: التحـديات الًقتـصادية المرتبطة بالري 

اجهت تحديات اقتتصادية وبيئية، أبرزها تمـلح التربة على الرغم من الفـوائد الكبيرة لتقنيات الري، فإنـها و 
نتيجة الإفـراط في الري وضعف شبكات التصريف، مما أدى في بعض المنـاطق إلى انخفاض إنتاج القمح 

 (Jacobsen & Adams, 1958) والاعتماد بصورة أكـبر على زراعة الشعير الأكثر مقـاومة للملوحة
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استثمارات كبيرة في العمالة والمتوارد، وهو ما جعل الدولة مسؤولة عن تنظيم  كما كانت صيـانة القنوات تتطلب
 أعمال الصيانة الدورية وتـوفير القوى العـاملة اللازمة للحفاظ على كفـاءة النظام المائي.

 :الثـالمبحث الث

 دور الدولة والمؤسـسات في إدارة تقنيات الري وانـعكاسها على الاقتـصاد الزراعي
: دور السلطة السـياسية في إدارة شبـكات الري   :أولًا

أظهرت النصوص المسمـارية أن إدارة شبـكات الري كانت من أهم وظائـف الدولة في بلاد الرافدين خلال 
الألفـية الثالثة قبل الـميلاد، إذ لم تكن أعمال حفر القـنوات وصيانتها من مـسؤولية الأفراد، بل كانت تنفذ تـحت 

السلطة المركزية الـتي وضعت أنظمة دقيقة لتنـظيم توزيع المياه بين الأراضي الـزراعية، وقد ارتبـطت قوة  إشراف
الدولة بقدرتها على إدارة المـياه، لأن استقرار الإنتاج الزراعي كان يمـثل الأساس الاقتصادي لبقـاء المدن 

  (Postgate, 1992, 225) والدويلات السومرية

دينـة لكش أن الحكام كانـوا يصدرون أوامر سـنوية لتنظيف القنوات وإزالة الترسبات، وتوضح نصوص م
كما كانوا يعـينون موظفين مختصين للإشـراف على توزيع المياه بين المزارعين، الأمر الذي قـلل من النزاعات 

 (Steinkeller, 1988, 97). وساعد على استـقرار النشاط الزراعي

 إدارة الأراضي الزراعـيةثانيا: المـعابد و 

احتلت المعابـد مكانة اقتصادية مهـمة في المجتمع السومري، إذ امـتلكت مساحات واسعـة من الأراضي 
الزراعية، وكانـت تشرف على إدارتهـا من خلال جهاز إداري منظم، وقد تكـفلت بتوفير البذور والحتيوانات 

( 151، ص1996المياه داخل الأراضي التابعة لها )بوتيرو، الزراعية والعمـال، إضافة إلى تنظيم استخدام 
وتشير الوثائق الاقتصادية إلى أن الكهـنة كانوا يحتفظون بسـجلات دقيقة عن كميات المياه والمحاصيل وأعـداد 

  (Liverani, 2014, 146). العمال، مما يعكس تطورا واضحـا في الإدارة الزراعية خـلال هذه الفترة
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 إصلاحات )أوروكاجينا( وأثرها في تنـظيم الموارد المائيةثالثا: 

تعد إصلاحـات )أوروكاجينا( حاكم مدينة لكش في القرن الرابـع والعشـرين قبل الميلاد، من أقدم 
الإصـلاحات الإدارية المعروفة في التـاريخ، فقد تضـمنت إجراءات هدفت إلى الحد من استغلال الموظـفين 

م استخدام المـوارد العامة، ومن بيـنها الموارد المائية، بما يضـمن عدالة توزيعها وتقـليل للمزارعين، وتنـظي
 (Kramer, 1963, 82) التجاوزات

وقد أسهمت هذه الإصـلاحات في تحـسين الإنتاج الزراعي وتـعزيز الثـقة بين السلطة والمزارعين، مما 
 .انـعكس إيجابـا على الاقتصاد المحلي

 ولة الأكدية وتطـوير الإدارة المائيةرابعـا: الد

مع قيام الدولة الأكـدية في عهد سرجـون الأكـدي، اتسعت رقعة الأراضـي الزراعية الخاضعة للإدارة 
المركـزية، وأصبحت مشـاريع الري أكثر تنـظيمـا، إذ تولت الدولة الإشـراف المباشر على القـنوات الرئيسة التي 

 ,Roux, 1992) ما ساعد على زيادة الإنـتاج الزراعي وتوسـيع النشاط التجاري  تخـدم أكثر من مدينة، وهو
182) 

كما أدت الوحدة السيـاسية إلى توحيد السـياسات الخاصة بإدارة المـياه، مما خـفف من النزاعات بين 
 سي السابقالمـدن، وساعد في تنفـيذ مشاريع ري واسعة لم يكـن بالإمكان إنجازها في ظل الانقـسام السيا

(Liverani, 2014, 151) 

 خامسـا: أثر الإدارة المائـية في التنمية الًقتـصادية

أسهمت الإدارة الفعالـة لشبكات الري في تحـقيق تنمية اقتصادية شاملة، تمثلت في زيـادة الإنتاج 
لتخصص المهني، حيـث الزراعي، وارتـفاع إيرادات الدولة، وازدهـار التجارة، وتحسن مستوى المعيشة، وظـهور ا

 تفرغت فئـات من السكان للصناعة والتجارة والكـتابة والإدارة بفضل الفائـض الزراعي الذي وفرته الزراعة المروية
(Adams, 1981, 71) 
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كما أن تطور نـظم الري أدى إلى تعـزيز العلاقات التـجارية مع المنـاطق المجاورة، إذ أصبحت بلاد 
ض الزراعي مـقابل استيـراد المواد الأولية كالخشب والأحجـار والمعادن من الأنـاضول وإيران الرافـدين تصدر الفائـ

 (Crawford, 2015. 138) والخليج العربي

 المبحـث الرابع

التحديات البيـئية والاقتصادية لتقنيات الري وأثرها في اسـتدامة الاقتـصاد الزراعي في بلاد الرافـدين خلال الألفية 
 .الثالثـة قبل الميلاد

:مشكلة تمـلح التربة وانعـكاسها على الإنـتاج الزراعي  أولًا

على الرغم من أن تقـنيات الري أسهمـت بصورة كبيرة في ازدهار الاقتـصاد الزراعي في بلاد الرافدين، 
مقدمتـها تملح التربة، فقد فإنـها أفرزت تحديات بيئـية كان لها أثر واضـح في استدامة الإنتاج الزراعي، ويأتي في 

أدى الاستـخدام المسـتمر لمياه الري، مع ارتفاع درجات الحرارة وشـدة التبخر في السهل الرسوبـي الجـنوبي، إلى 
 Jacobsen) تراكم الأملاح في الطبقات السطـحية للتربة، الأمر الذي انعـكس سلبـا على خصوبـتها وإنتاجيتها

& Adams، 1958)  

صـوص الاقتصادية السومريـة إلى أن بعض المناطق شـهدت انخفاضتا تدريجيـا في إنتاج وتشير الن
محصول القـمح، مما دفع المزارعيـن إلى الاعتماد بصـورة أكبر على زراعة الشعير، لكـونه أكثر قدرة على 

 الاقتـصاد الزراعيمقـاومة الملوحة، ويعد هذا التحول مؤشرا واضحًا على تأثير العوامل البيـئية في بنية 
(Postgate, 1992, 235)  

 ثانيا: صـيانة شبكات الري وأعتباؤها الًقتصادية

احتاجت شبـكات الري إلى عمـليات صيانة مستمرة بسـبب تراكم الطمي داخل القـنوات، وانهيار بعض 
من العمال والموارد السدود الترابية، وتغير مجاري الأنهار، وقد فرض ذلك على الدولة تخـصيص أعداد كبيرة 

 (Liverani, 2014, 159) لتـنفيذ أعمال الحـفر والتنظيف بصـورة دورية
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وتوضح النـصوص المسمارية أن أعمال تنظـيف القنوات كانت تـعد من الواجبات العامة، وتشرف عليهـا 
الحفاظ على النـشاط  السلطة المركزية، مما يعكس إدراك الدولة لأهـمية استدامة البنية التـحتية المائية في

 .الاقتصـادي

 ثالثـا: النزاعات على المـياه وأثرها الًقتصادي

أدى اعتـماد المدن السومرية على شبـكات الري إلى ظهـور نزاعات حول حقوق استخـدام المياه، ولا سيما 
على الأراضي الزراعية بيـن المدن المتجاورة مثل )لكش وأوما( حيث كاـنت السيطرة على القنوات تعـني السيطرة 

 .والإنـتاج الاقتصادي

من أهم الشـواهد التاريخــية التي تشير إلى هذه الـنزاعات، إذ توثق الصراع بين  وتـعد )مسلة النسور(
المدينـتين حول الحدود الزراعية ومـجاري المياه، مـما يدل على أن الميـاه كانت موردًا استراتيجيـا يرتبط مبـاشرة 

 (Kramer, 1963, p. 96) د والسيادة السـياسيةبالاقتـصا

 رابعا: أثر تقنـيات الري في تـطور الإدارة الًقتصادية

ساهمت الحاجـة إلى إدارة المياه في تطـوير النظم الإدارية والمحـاسبية في بلاد الرافدين، إذ ظـهرت 
ور العمـال، وهو ما أدى إلى تطور سجلات دقيقة لـتوزيع المياه، ومسـاحات الأراضي، وكميات المحاصيل، وأج

  (163،ص1996الكتـابة المسمارية بوصـفها وسيلة لتنظيم النـشاط الاقتصادي )بوتيرو، 

كما ساعـدت هذه الإدارة في تحـسين كفاءة استـخدام الموارد، وتقـليل الهدر، وتعـزيز قدرة الدولة على 
 .التـخطيط للإنتاج الزراعي وجتمع الضرائب

 :ثر تقنيات الري في استـدامة الحضارةخامسـا: أ

تـظهر الشواهد التاريخية أن شبـكات الري لم تتكن مجرد منشـآت هـندسية، بل مثلت البنية الأساسية التي 
قامـت عليها الحضارة في بـلاد الرافدين.، فقد وفرت الغـذاء، وعززت الاستـقرار السكاني، وأسهـمت في ظهور 

 ـموارد اللازمة لنمو التـجارة والصناعة والمـؤسسات الديـنية والإداريةالمـدن الكبرى، ووفرت ال
وفي المقـابل، فإن تراجع كفـاءة هذه الشبكات أو سوء إدارتها كان يـؤدي إلى انخفاض الإنتاج الزراعي وإضعاف 
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 .Adams, 1981, p) الاقـتصاد، وهو ما يؤكد أن استتدامة الحضارة ارتبـطت ارتباطا وثيقا باستـدامة نظم الري 
89) 

 الخاتمة

توصلت هذه الدراسة إلى أن تقنـيات الري المبتكرة في بلاد الرافـدين خلال الألـفية الثالثة قبل المـيلاد 
كانت من أهم العوامل التي أسهـمت في بناء الأسس الاقتصادية للحضارة العراقية القـديمة، إذ لم تقتصر أهمـيتها 

للأراضي الزراعية، بل امتدت لـتؤثر في مختلف جوانب الحياة الاقتـصادية والاجتماعية على تـوفير المياه 
والسياسية، فقد أتاح التحـكم بالمياه استصلاح مساحات واسـعة من الأراضي، وزيادة الإنتاج الزراعي، وتحـقيق 

 .تطور مؤسسات الدولةفائض اقتـصادي مكّن من دعم النـشاط الحرفي والتـجاري، وأسهم في نشوء المـدن و 
كما أظهرت الدراسة أن السومـريين والأكديين استـطاعوا تطوير منـظومة متكاملة لإدارة الموارد المـائية، تضمنت 
إنشـاء القنوات الرئيسة والفرعية، والسدود، وشـبكات التصريف، إضافة إلى وضع أنـظمة إدارية وقانونيـة لتنظيم 

الري، وقد شكلت هذه المـنظومة نموذجا مبكرا للإدارة الاقتـصادية الـقائمة على توزيع المـياه وصيانة منشآت 
 .التخطيط واستـثمار الموارد الطبـيعية بكفاءة

وأوضـحت الدراسة كذلك أن تقـنيات الري أسهمت في تعـزيز سلـطة الدولة من خلال إشرافها على 
هو ما أدى إلى ترسيخ الاستقرار الاقتصادي وتوسيع مشاريـع الري وجباية الضرائب وتنظيم العمل الزراعي، و 

النشاط التجاري داخل بلاد الرافدين وخارجها. وفي المقابل، واجهت هذه التقـنيات تحديات بيئية، أبرزها تمـلح 
التربة وتراكم الطـمي في القـنوات، الأمر الذي استدعى تطوير أساليـب مستمرة للصـيانة والإدارة للحفاظ على 

ومن ثم، يمكـن القول إن ازدهار الحضـارة في بلاد الرافـدين خلال الألفية الـثالثة قبل ، دامة الإنتاج الزراعياسـت
الميلاد لم يكن قائمًا على وفرة المياه وحدها، وإنما على قدرة الإنسان على توظيف المعرفة التقنية والتنـظيم 

تقنيات الري تمثل الركيـزة الأساسية للاقتـصاد الزراعي، وأحد أبرز الإداري في إدارة المـوارد المائية، وهو ما جـعل 
 .مظـاهر الإبداع الحـضاري في تاريخ الـشرق الأدنى القديم
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وتؤكـد هذه النتائج أن دراسة نـظم الري القديمة لا تقتـصر على فهم التاريخ الاقتصادي لبلاد الرافدين، 
ل إدارة المـوارد المائية، يمكن الاستفـادة منها في الدراسات التاريخـية بل تـقدم أيضًا خبرة حضارية مهمـة في مجا

 والبيئية المعاصرة، ولا سيما في ظل التحديات الراهنة المتعلقة بندرة المياه والتتغيرات المناخية.

 قائمة المصادر والمراجع

 أولًا: المصادر والمراجع العربية
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